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روزا" الذي يهدف الى التأصيل  وتمهذا المقال هو تتبع مشروع "هارتغرضنا من 

ارسة مللمجوهري كعنصر  الاجتماعيمفهوم التسارع  لنظرية نقدية معاصرة تستثمر

فلا يمكن فهم الحداثة وعمليات التحديث دون تحليل لظروف التفاعل  .النقدية

لقد  .تحليل تغييرات البنى والنماذج الزمنية داخل المجتمعالاجتماعي، وبشكل خاص 

يمارس ضغطا موحدا على الذوات  totalitarismeلى ظاهرة شمولانية إالتسارع  استحال

يحول علاقتنا الإنسانية بذواتنا وبغيرنا من الناس والمجتمع والزمان والمكان و الحداثية، 

ت عنه لفوهذا ما تغاوالطبيعة والجمادات، أي علاقتنا بالعالمين الذاتي والموضوعي. 

م وتيرة تسارع فهكافية لتحليل المجتمع المعاصر و ذ لم تعد النظرية النقدية السائدة، إ

 la vieت روزا" بمفهوم "الحياة الجيدة " "و ، لذلك يتوسل "هارتمالحياة الاجتماعية

bonne" ية عن وجهتنا وما يمكن أن نكون فاعلين كبشر إلا إذا كانت لدينا فكرة نقد، فلا

 داخل الظروف الاجتماعيةحقيقيين أفراد من معاناة  والانطلاق، يشكل حياة جيدة

هيمنة من طرف التسارع الذي يؤثر في كل صور التفاعل الاجتماعي.
ُ
 الم

 .متأخرةنظرية نقدية، تواصل، اعتراف، حداثة  تسارع، فتاايةة:المكلمات ال

 
Summary : 

The purpose of this article is to trace Hartmut Rosa project, which aims to 

establish a contemporary critical theory that invests in the concept of social 

acceleration as an essential element of critical practice. Modernity and 

modernization processes cannot be understood without analyzing the 
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conditions of social interaction, and particularly analyzing the changes in 

structures and temporal patterns within society. Acceleration has become a 

totalitarian phenomenon. exerts a unified pressure on modern subjects, 

transforming our human relationship with ourselves, with other people, with 

society, with time, with space, with nature, with inanimate objects ,that is, our 

relationship with the subjective and objective worlds. This is what the 

prevailing critical theory has overlooked, as it is no longer sufficient to analyze 

contemporary society and understand the accelerating pace of social life. 

Therefore, Hartmut Rosa uses the concept of "the good life. We cannot be 

effective as human beings unless we have a critical idea of our destination and 

what constitutes a good life, starting from the suffering of real individuals 

within the social conditions dominated by acceleration that affects all forms of 

social interaction 

Keywords: Acceleration, critical theory, communication, recognition, 

late modernity. 
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 . مقدمة: أولا

أن المهمة التي  Hartmut Rosa( "1965-   )" 1"هارتموت روزا" يُطالعنا

ظاهرة  تجعل مناعادة صياغة نظرية نقدية جديدة  هيعاتقه  وضعها على

المجتمع الحداثي المتأخر.  داخللتحليل الاجتماعي النقدي في االتسارع أولوية 

ومفاهيمية  أثمرت نحته لمفاهيم وقد سخر لتحقيق هذا الهدف عدة نظرية 

 
ُ
لخص مشروعه الضخم الذي رسم معالمه الأولى منذ نشره لكتابه جديدة ت

 Accélération. Une critique socialeلتسارع، نقد اجتماعي للزمن"  "االرئيس "

du temps ،"  همشروعمثل التسارع والاغتراب والتصادي. لذلك يتبدى 

على تحليل وصفي صياغة نظرية نقدية معاصرة تقوم كسوسيولوجيا غرضها 

. على ذلك لا يحيد "روزا" ونقدي قلق تجاه واقع المجتمعات الحداثية الراهنة

الدرب نفسه الذي سلكه رواد المدرسة برسمه لمعالم مشرع جديد غرضه عن 

 الكشف عن تناقضات الحداثة الغربية المتأخرة. 
ً
بيد أنه، رسم لنفسه مسارا

 تهنظريلظاهرة التسارع في الأهمية المركزية التي منحها متميزا من خلال 

هم للحداثة كون كل فمية الى ههذه الأ . وترجع الاجتماعية عن الحداثة

تحقق إذا لم نركز اهتمامنا حول تحليل تغييرات البنى يوسيرورات التحديث لا 

، السائدةوالنماذج الزمنية داخل المجتمع. وهذا ما غفلت عنه النظرية النقدية 

المتسارعة  للحركيةاذ لا يسعنا فهم ما يميز الحداثة إذا لم نرهف أسماعنا 

والسؤال الذي نطرحه كاشكالية لهذا المقال  المبطنة في قلب المجتمع الحديث.

كيف يمكن التاسيس لنظرية نقدية معاصرة تتخذ من التسارع الاجتماعي هو: 

 لها؟
ً
 وظروف الفاعل الاجتماعي أساسا

 
 
 "التسارع" ومعضلات الحداثة الماأخرة: .ثانةا



 هشام معافة ........................"هارتموت روزاالتسارع ومشروع نظرية نقدية معاصرة عند " 

                                       

130 
 

المجتمع الحديث غير منتظم  أن في حقيقةأهمية التسارع  لعلنا نتبين 

 ل
ً
 لقواعد معيارية واضحة، وفقا

ً
، أو بالأحرى قوة معيارية صامتةبل ينتظم تبعا

و ، أآجال نهائيةصورة مواعيد و بالمعايير الزمنية التي تتجلى في  ذات صلةخفية، 

، وهي تحكم وجودنا وتوجه نمط حياتنا داخل جداول وحدود زمنية في شكل

ظاهرة  قوى التسارع ضحت، على نحو أع دون أن نعي ذلك بوضوحالمجتم

متغلغلة في كل الظواهر الاجتماعية أو شاملة  " totalitarisme"كليانية 

ا موحدًا على  تمارس ،والسياسية والاقتصادية
ً
 ، بحيث2الذوات الحديثةضغط

ل  ِّ
ليصير  لاقتنا الإنسانية بالعالمع تسارع الحداثةالذي يحكم نظام ال يُحو 

 مجرد 
ً
بالبشر الآخرين  علاقتنا الانسانية ، أيفي يد ذات متضخمة وسيلة

العالم أو زمان، وبالطبيعة وعالم الجمادات بالمكان والعلاقتنا ، و والمجتمع

ل التسارع وبالمحصلة  .الموضوعي أي الذاتية الإنسانية ) مختلف أشكاليُحو 

وهذه واحدة من أهم مغبات  ". وجودنا في العالم"العالم الذاتي( وعلاقتنا ب

 . وعواقبه تسارعال

عند هذه النقطة يضع "هارتموت روزا" يده على أهم مفارقة من 

 هي 
ً
مفارقات المجتمعات الحداثية المتأخرة، ومهمة النظرية النقدية تحديدا

ل الاغتراب التي تغرف عنها، ومعالجتها في نهاية المطاف. اأشكعن الكشف عنها و 

التحديد فكرة بلوغ هو التنوير عصر و  يشروع الحداثالم ما يعد به فلئن كان 

يجد الفرد وعد الاستقلال الفردي والجماعي، أو بعبارة أخرى تحقيق  ،الذاتي

 داخل سيرورة حوادث وأفعال دون ان يختارها، 
ً
 الفلسفة فعلىنفسه منقادا

 اللحظةظلت حتى أن تسترعي انتباهها لعملية تفلت من السيطرة، الاجتماعية 

 مُتجاهلة 
ً
 "la vie bonne" "الحياة الجيدة"بشكل كلي من طرف منظري تقريبا

 .ومبادئ المجتمع العادل وأمراض الحياة الحديثة
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ظاهرة  ما يميز المجتمعات الحداثية المتأخرة هولا نماري في أن 

، سلعة نادرة الزمنى حأض بحيث  الوقت بسرعة كبيرةبينما يمر ف، التسارع

الفرد في هذه  التحدي الذي يعايشهاكثر فاكثر. إن  -في المقابل–المكان  يتقلص

 كبيرةالتي نستقر بها المدينة مهما كانت فالمجتمعات يتجاوز المكاني الى الزماني، 

 الفرد ، ويلفيطابعها كمساحة شاسعةوتفقد ة جغرافية كرقع تتقلص فهي

ل الزمنية الجداو لا مع المحددات والعوائق المكانية، بل ضد  ،ذاته في صراع

 هميتها داخلأولويتها و وتفقد اذاك المساحة أوالتأخيرات، وأوقات الاتصال 

"هارتموت وهذه عبارة – تعاظم دور والتفاعلات الاجتماعية نتيجة ل الأعمال 

  .3الرحلاتأثناء  حتى اليومية عمالالأ ب لقيامالتي تتيح ا الوسائط الحديثة -روزا"

 عن ذلك، 
ً
المادي الكبرى التي تهدد بتمزيق الاطار  المعضلاتمن فضلا

المكاني لم يعد  التقاربأن للعلاقات الاجتماعية والانسانية،  ( المكاني)الفيزيائي 

 رور ض
ً
ومنذ اللحظة التي لم يعد للحفاظ على علاقات اجتماعية وثيقة،  يا

 ينتج عن ذلكالمسافة المكانية، على  والعاطفي الاجتماعي التقاربيتوقف فيها 

 بل، ، فحسب فرادالاجتماعية التي ينشؤها الأ  على العلاقاتليس أثر بالغ 
ً
، أيضا

لذواتنا وهويتنا رؤيتنا وهذا الأمر قد يجعل الأساية للعالم الاجتماعي.  بنىال على

 تمامًا  الذاتية
ً
اغريبة في الوقت الذي ، (الثابتةاهتراء الهوية فقدان الذات و ) عنَّ

. هذا ب الآخر من العالم شريكنا الأقربالشخص الموجود في الجانيكون فيه 

الاجتماعية التعاظم الهائل للعلاقات والروابط  يؤديمن جهة، ومن جهة أخرى 

وسائل الاتصال الحديثة، بفضل التسارع الناتج عن تنامي  الأفرادالتي يُنشئها 

. وهو مصطلح "etre saturé" "الوجود المتشبع"روزا" بـ ارتموتهما يدعوه " إلى

جورج "و Kennet Gergen " (1934-     ) " "كينيت جيرجناستلهمه "روزا" من  "

 "تأملاته حول الحياة الحضرية"في  Georges simmel" (1858- 1918)"  "يميلز 

(1903) "la vie métropolitaine" ،العديد من الناس، نصادف  ننا ومؤداه أ
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نش ئ شبكات تواصل واسعة، لدرجة أنه يُصبح من شبه المستحيل الشعور 
ُ
ون

يكون قد شهد من النادر جدًا أن نلتقي بشخص ، و بالارتباط العاطفي بمعظمهم

عواقب على الأشكال  ديهل وهذا أيضًا وواكبها، مجمل حياتنا الشخصية

 .4لذاتيةا للهوية الحديثة

  العالم الذاتيبتوصيف  روزا" تحليلهبدأ "هارتموت 
ً
نطلق من وا، أولا

حدد العالم  وجبهاممسلمة أولية يعتبر ب
ُ
أن المعايير البنيوية والثقافية التي ت

المختلفة، والشاهد التبادلات بين الأجيال  وتيرةالاجتماعي تتغير بسرعة أكبر من 

، دورة حياة الفردأن العالم الاجتماعي لم يعد مستقرًا حتى خلال على ذلك 

 والذاتيةلهوية انماذج عواقب وخيمة على وهذا التسارع في التغيير لديه 

 أن . السائدة
ً
  الكلاسيكي" الشكلكيف ذلك؟ يجيب "هارتموت روزا" معتبرا

تقييمات " مبنية على ومستقلةفردية   "خطة حياة" القائم على ،الحديث للهوية

 قد  استبدل في المجتمع الحداثي المتأخرقادرة على توجيه مسار الحياة،   "قوية

فضل التي" الهوية الظرفية" بأشكال جديدة من
ُ
 حددلكل ما يالطابع المؤقت  ت

بل  ، ولم تعد تحاول اتباع خطة حياةالذاتية ةالمستقلة للهويالخصائص 

أو فيها، تخضع للصدفة وتنجذب للظروف التي تنخرط فيها لتأخذها وتنقاد 

تاح فرصة جديدة بم" الأمواجحركة مواكبة " بالأحرى تعمل على
ُ
ى علجرد أن ت

لفرق بين السباحة عمدًا نحو نقطة ، كم هو االمرء أن يكون مستعدًا لاغتنامها

الطفو بانسجام مع و  -التحكم في الأمواج للوصول إلى هدفك  -في المحيط 

 .5للامواج"الحركات غير المتوقعة 

لعالم الموضوعي، ينتقل "هارتموت روزا"، بعد العالم الذاتي، الى تحليل ا

رت الزيادة لقد  العلاقة بين  -بشكل جذري -في سرعة الإنتاج  المتناميةغي 

 الى ،متزايدة وبوتيرة ،نميل الآن فنحن ووسطهم المادي أو عالم الأشياء؛  البشر

السيارات والحواسيب، والمطابخ و الأثاث لعالمنا المعيش مثل المادية  البنىد يجدت
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الأدوات والآلات و مظهر مدننا ومدارسنا ومكاتبنا، و اللباس والطعام،  وطرقنا في

  بنى" لدرجة أننا نستطيع تقريبًا الحديث عن، إلخنستعملها في العمل ...التي 

 ل "structures jetablesتستهلك لمرة واحدة "
ً
عالم ما قبل . كل هذا خلافا

ستبدل  لقد ؛الحداثة
ُ
ستبدل فحسبد تلفها عنكانت الأشياء ت

ُ
 في، كانت ت

  "كارل ماركس"وكما أشار  غالب بنسخ متطابقة تقريبًا.ال
ً
 لقد حل، قبلا

نستبدل  إننا ،الماديستهلاك الا ل مح -في العالم الحديث– المعنوي الاستهلاك 

لجهة ، بوقت طويل من اهترائها أو انقضاء عمرها المادي أن تتلف الأشياء قبل

بهذا . و غير مواكبة للعصر عتيقة منها أشياء جعلتالكبيرة  سرعة الابتكار أن

علاقتنا بعالم الأشياء بشكل  ،نتيجة للسرعة المتزايدة للحداثة ،تتغيرالمعنى، 

 .6عميق

لا يقف "هارتموت روزا" عند هذا الحد، بل يذهب الى أبعد من ذلك، 

 سِّ تاريخ عندما يبدأ الحديث عن تطور قدرتنا على استكناه 
 رِّ ي 

 
 الذاتية ان

هذا التحليل عن عبقرية  لنا يكشف ،. والواقعالتسارع داخل سيرورة ةوالجمعي

في علاقته بالتسارع.  وفهمه  تحليل التغيير الاجتاعي وقدرة فائقة علىفذة 

كان التغير الاجتماعي  قد بدأت حينما الحداثة الكلاسيكيةيعتقد "روزا" أن 

ن اختلاف الماض ي عن و تماعيالاج نيا بما يكفي ليلاحظ جميع الفاعلسريعً 

على أن له لتاريخ يتبدى ا، لذلكلحاضر. لالمستقبل  مغايرةوتوقع  الحاضر

 جهة، ومن جهةمن هذا  .التقدم تاريخالسرديات التاريخية شكل  وتتخذ ،اتجاها

من الاجتماعي وتيرة  سرعة التغير حينما تبلغأخرى، تبدأ الحداثة المتأخرة 

أو  انطباع التغير العشوائي أو المتقطع حيث يحل: التحول بين الأجيال

  محل   المضطرب
ُ
ه؛ ويعيش الفاعلون وجَّ مفهوم التقدم أو التاريخ الم

اتجاه، كما لو  دون  غير مستقربشكل الاجتماعيون حياتهم الفردية والسياسية 

على المستوى -هذا التغير ن نلاحظ أبوسعنا . ةالمفرط الحركيةكانوا في حالة من 
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 ،و العائليةالمهنية أيروي الناس حياتهم  القصصية حينما المحادثاثفي  -الفردي

 ، معتقداتهمو اقامتهم  هم لمحلوتغيير 
ً
كسلسلة من الحلقات غير المترابطة بدلا

نذرك ولعلنا . التقدم الخطي والنمو سردية قصصية تخضع لمنطقمن إنتاج 

 تسلسل التاريخيشعورنا بالأن  يبدور إثارة في المجال السياس ي، مر بشكل أكثالأ 

 .7موضع تساؤل  خرلتطور الحوادث أصبح هو الآ  السليم "

مستحدثة عن تصورات مفاهيم و التسارع الاجتماعي  الاعتبار يُنتجبهذا 

 تفاعل الاجتماعي، من الجديدة  وأشكال ،لزمان والمكانا
ً
من  مستجدة وأنماطا

 الذاي همطرق تحركهم وتوجيهو  في العالم عية البشروضويُغير، اذاك، لذاتية، ا

إمكانية نشوء  في طياتهابوضوح  تحملمثل هذه التغيرات ، بيد أن. داخله في

  أو بالاحرى ، 8أمراض اجتماعية
ً
 إنسانية

ً
سبب معاناة

ُ
و أتطورات مُقلقة ت

 تعاسة. 

قوى التسارع  لميكانزمات عملوينتهي "هرتموت روزا" من خلال تحليله 

رًا نقديًا، أودُّ الى القول : " ،العالمين الذاتي والموضوعي داخلالخفية 
 
بصفتي مُنظ

ء، لأنني أعتقد أن إحدى المهام والمسؤوليات الرئيسية الآن أن أتوجه إلى هؤلا

رين الاجتماعيين هي تحديد مصادر المعاناة الاجتماعية
 
  وهذه .9"للمُنظ

ً
 تحديدا

المهمة التي ندب "روزا" نفسه لتحقيقها من خلال مشروعه الضخم الذي اطلق 

 ."عليه اسم "نقد الحداثة المتأخرة

 ثالث
 
 نقدية: "الحةاة الجةدة" أساس لكل نظرية .ا

نظرية الشروط الوصف  هو "هارتموز روزا"هدف  نا أعلاه، أنيرأ

دراسة الشروط الأساسية لنسخة  أو بالأحرى نقدية للتسارع الاجتماعي، ال

الأصلية للآباء المؤسسين  للمقاصدتكون وفية من النظرية النقدية،  معاصرة

 "هوركهايمر"إلى Marx" (1818- 1883 )" "ماركس"من  -لتقليد لهذا ا

"Horkheimer" (1895- 1973) 
ً
Adoreno" (1903- 1969 )" أدورنوب ، مرورا
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 إلى Marcuse "(1898- 1979)" "ماركوز "و
ً

 "Habermas" "هابرماس"، وصولا

 تتقيددون أن  -Axel Honneth( "1949-     )" "هونيثأكسيل "و(     -1929)

من قبل  للمراجعة والقدحلم تكن قابلة  والمبادئ المنهجية التيعتبارات بالا 

وفهم  تعد كافية لتحليل المجتمع المعاصر ، لأنها لممؤسس ي مدرسة فرانكفورت

احدى بصائر النظرية النقدية  الواقع وهذه في . وتيرة تسارع الحياة الاجتماعية

مشروطة  ،قيقةوحتى الح الطريقة،الاعتقاد بأن ومسلماتها المنهجية، أي 

جميع أشكال التحليل النظري ترتبط و توجد حقيقة غير تاريخية، فلا  ؛تاريخيًا

ا وثيقًا 
ً
ماري في كون  .للممارسة الاجتماعية ةالمتغير  بالأشكالارتباط

ُ
لذلك لا ن

المناهج  إن ،لهذا التقليد الفكري  جوهريةذات أهمية  مصادرة هذه البصيرة

أعمى لأفكار ر اأو تكر  تكون مجرد اتباع لنظرية النقدية لا يمكن أن في االجديدة 

  .سابقةمنهجية ونظرية 

النظرية  عنعاصرة ميعتقد "هارتموت روز" أن جوهر أي نسخة 

،والتي يعمل جاهدا على التأسيس لها في مشروعه الضخم "نقد النقدية

نقدية للممارسات الاجتماعية في ضوء ال الدراسةيكمن في  ،"الحداثة المتأخرة

و"روزا" التي يتبناها الفاعلون الاجتماعيون أنفسهم.  "الجيدةالحياة "تصورات 

لى حد كبير من لا يخفي أنه قد استلهم نظرته النقدية وقناعته الفلسفية إ

، Charles Taylor" (1931-    )" "تشارلز تايلور "أعمال الفيلسوف الكندي 

قد يكون -دائمًا بتصور في أفعالهم وقراراتهم، يسترشدون،  البشرأن ومؤداها 

 واع
ً
لا يمكننا أن نكون فاعلين ف. 10الجيدةلحياة ا عن -غير مترابطو أو ضمني  يا

لا  ، جيدةعن وجهتنا وما يشكل حياة نقدية إلا إذا كانت لدينا فكرة  كبشر

ناس أ معاناةوهرها، بل من وجلطبيعة البشرية لتصور مبتذل من  الانطلاق

الظروف الاجتماعية ف .جتماعيةالا  تضرب بجدورها داخل الظروف حقيقيين

في  ينجحون البتةالتي لا الجيدة، و حياة التصورات  تتبعالتي تدفع البشر إلى 
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ا  ذاتها هذه الظروف يجب أن تكون  ،هذه الظروف نفسها بلوغها تحت
ً
هدف

 
ً
 من قبيل: أفكارً  أن، روزا" لذلك يعتقد "هارتموتللنقد الاجتماعي.  جوهريا

ي تشكل الحياة المعنى تقرير بمفهومة الحرية والاستقلال )الفردي والجماعي(

السياسية والبنيوية  العوائق، والنضال من أجل التحرر من نريدها

 والتي ، يةالاستقلال هلتحقيق هذ والمؤسساتية
ً
 مركزيةأفكار  كانت دائما

ً
داخل  ا

 :11كونيةأسس معيارية  بالاعتماد علىالنقدية، لا يجب تبريرها ليد النظرية اتق

وفكرة أن الأفراد يجب تقرير المصير، ي أو تالتحديد الذاو  إن وعد الاستقلالية

 مع رغباتهم بشكل أصيلق لاكتشاف أسلوب حياة يتوافأن يكون لديهم الحق 

المجتمع  أنه من أجل هذه الغاية يجب أن ينتظموقدراتهم، و وطموحاتهم 

هذه الأفكار  .للمجتمع مشتركبتشكيل سياس ي  ليسمحيمقراطيًا دالسياس ي 

مشروع لب " – "هابرماس" اذا استعدنا عبارة –في قلب الحداثة، وتشكل  تكمن

التحديد ، فإن الظروف الاجتماعية التي تقوض قدرتنا على وعليه"، الحداثة

تحديدها  ينبغيالفردي والجماعي،  يةالاستقلال في، والتي تقوض إمكاناتنا الذاتي

 
ً
عن الحياة لأنها تمنع الناس بشكل منهجي من تحقيق مفهومهم  ومساءلتها نقديا

 .الجيدة

 هذه  بوسع
ُ
 المقاربة الم

ُ
بعة رطين لش -وهذه عبارة "روزا"–أن تستجيب ، تَّ

 ،
ً
 "التعالي  توافق مع معيارنلفي أنها آخرين من شروط النظرية النقدية: أولا

  الذي صاغه" transcendance intramondaine" "الدنيوي 
ً
أكسل " مثلا

 . "هونيث
ً
ماعيين أنفسهم فكرة عما لهذا المعيار، لا يزال لدى الفاعلين الاجتتبعا

الحياة والمجتمع الأفضل، ويُظهرون حساسية تجاه  نموذجكون عليه ييمكن أن 

 يظهرون و دي إلى تحديدها، بل الأمراض التي يسعى المنظر النق
ً
حتى معرفة

الطرق الممكنة للتغلب عليها في ممارساتهم اليومية. وذلك لأنه من غير ببعض 

ة للفاعلين الاجتماعيين المعقول أن تنفصل مفاهيم الخير عن الممارسات اليومي
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 لذلك . المحض من القهريعيشون في نظام  الا اذا كانوا–لفترة طويلة جدًا 
ً
خلافا

 ما 
ً
 شرعيتها بالاعتماد على الاجتماعية والبنىالمؤسسات  تجترحتمامًا، عادة

لهذا فعالهم. لأ معنىً  للفاعلين الاجتماعيينتعطي التي  "الجيدةالحياة "مفاهيم 

 السبب 
ُ
التي يعمل "هارتموت روزا" على صياغة نسخة النظرية النقدية  ي  قِّ ب  ت

بمعنى ، و كونيةنية أكليامفهوم الحياة الاجتماعية باعتبارها معاصرة عنها، على 

 اللبيراليون ليس فقط  لقد أدرك،: دوحَّ مُ  لكك منظور مجتمع  مفهوم عن

مؤخرًا  ،ولكن أيضًا العديد من البنيويين وما بعد البنيويين والتفكيكيين ،الجدد

 المجتمع اجتماعيًا باعتباره  ه بوسعنا استكناهحقيقة أن
ً
  تكوينا

ً
حكمه تمتكاملا

 " "مارغريت تاتشر"قولة يعكس م، وهذا ما الموحدة والبنىالقوانين  بعض

Margaret Thatcher" (1925- 2013 )لا يوجد ش يء مثل "ه: بأن الشهيرة

و العائلات( والأفعال ، ولكن فقط عدد لا يحص ى من الأفراد )أ"المجتمع

والمؤسسات  عن كون البنىالنظرية النقدية دائمًا  دافعتقد ل .12"المتناقضة

 والأفعال تشكل وحدات متكاملة، أو 
ً
 اجتماعي تكوينا

ً
النقدية،  مهمة النظريةو ، ا

، هي اكتشاف 
ً
 التكويناتوتحليل القوانين والقوى التي تحكم هذه تحديدا

تسارع عن المزايا النظرية النقدية ن واحدة من فإبشكل نقدي. لذلك، 

قدرتها على تفسير تحول أنظمة الإنتاج والاستهلاك في عصر  هيالاجتماعي 

الحداثة " ثم إلى  "الكلاسيكية"من بدايات الحداثة إلى الحداثة )الحداثة 

الهوية والثقافة السياسية  تكوينتفسير عملية التحول في بل ، ة"(المتأخر 

 تجلىي، وبالمحصلةحتمية لعملية تسارع اجتماعي متواصلة.  باعتبارها نتائج

ل المجتمع  سيرورةهو تاريخ  بما تاريخ التحديث حو 
ُ
تسارع اجتماعي متواصلة ت

 لمراحل عديدةتدريجيًا 
ً
 .تبعا

شات انقخاصة من يمتلكون معرفة بال، قد يعترض البعضذلك، ومع 

النسخ المعاصرة المعترف بها للنظرية  غالبيةن ، لأ النظرية النقدية داخلالحالية 
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 تقترح – "أكسل هونيث"و "يورغن هابرماس"تلك التي دافع عنها  -النقدية 

 "، يتجلىهابرماسـ"بالنسبة ل .الاجتماعية الشمولانيةمختلفين لدور مقاربتين 

د تواصليًا، بينما  تكوين  شيَّ
ُ
أي مجتمع في علاقاته التواصلية وفي نمط الحياة الم

شكل أساس المجتمع.  الى "هونيث" يردها
ُ
علاقات الاعتراف الاجتماعي التي ت

المقاربتين  اتينتحليل العلاقة بين هلى عرض سنسعى في العنصر التالي إلذلك، 

 .التسارع الاجتماعي كما اقترحه "هارتموت روزا" ومفهومالمنهجيتين 

 
 
 الاجاماعي الافتاعل ونقد ظروف التسارع .رابعا

 الاجاماعي الاواصل ونقد ظروف التسارع .1

"هارتموت روزا" تحليله للعلاقة بين المقاربات الثلاث بالانطلاق  يستهل

،التسارع ليس من فرضية مؤداها أن 
ً
 أو جوهرا

ً
أو  عمليةهو بل  مفهوما

 هتيُشكل أساس المجتمع الحديث أو تركيب لا التسارع الاجتماعيف سيرورة؛

لذي يحكم الديناميكي اقوته الدافعة ومنطقه أو قانونه ، بل هو فحسب

التفاعل )التواصل  دور ظروفنكر يُ لا واذا كان  "روزا" . المتسارع في لدنه لتغييرا

ا ما وفهمهمتحليله فيعتبر بأنه لا يسعنالمجتمع، أساس ا التي تشكلالاعتراف(  أو

بشكل صحيح دون الأخذ في الاعتبار البعد الديناميكي والقوى الدافعة للتسارع 

 ي.الاجتماع

للعلاقة بين التسارع  وظروف التواصل  تحليلهيفتتح "هارتموت روزا" 

، الاجتماعي بمساءلة مشروع "يورغن هابرماس" حول التواصل الاجتماعي

من منظور تنبثق اعية تمالأمراض الاج وينطلق من فكرة مركزية مؤداها: أن

المهمة عن الفعل التواصلي من التشوهات المنهجية  ة "يورغن هابرماس"نظري

" هو هابرماس"هدف النظرية النقدية حسب لذلك فلظروف التواصل. 

وعلى الرغم ه التشوهات. ذه احداثعن المسؤولة  البنيويةالكشف عن القوى 

 méta" "لغويةوتفسيراته "الميتا الاجتماعية ه تنظريأغلب الدارسين لمن أن 
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linguistique " لا أن إ ،معقدةنها على أ -وهذا موقف "هارتموت روزا"–يجمعون

 إن"، ومقتضاها: ومقنعة للغاية بسيطة عليها التي تأسست الجوهريةالفكرة 

لا إذا أعيد بناؤها باعتبارها نتائج لخطاب إرة برَّ ليست مُ السلطة مثل المعرفة 

حججه  صيغتنتائج لخطاب  باعتبارها ... من علاقات السلطة المحرفة معفى

دون قاعدة "قوة الحجة الجيدة"  بالاعتماد علىوتمت مناقشتها  جميعها

بيد أن تطبيق هذه القاعدة ليس بالأمر الهين، وهي ترتبط بشكل ما  .13سواها"

بالبعد الزماني، وبالمحصلة بالتسارع كظاهرة شمولانية متغلغلة داخل الظروف 

عملية هي بينها الجماعي  والترجيحوتنقيحها الحجج صياغة الاجتماعية؛ ف

  تستغرق وقتا
ً
 فسرعة  ؛العلمي المجالداخل مر نلحظه بوضوح وهو أ. طويلا

  المحاضرات والمقالات مرتفعةصدور تسلسل 
ً
عدد المقالات والكتب و ، جدا

 هتسود الذيفي هذا العصر  يؤلفون ن من أالمجلات المنشورة مفرط الى درجة و 

" لديهم publish or perish" "publier ou mourirو الموت" "أ"النشر  عبارة

وفي  .بشكل صحيح حججهملتطوير  الكافيصعوبة كبيرة في إيجاد الوقت 

ولننظر .  المنشورات المتكررة وغير المكتملة غياهبفي  ءيقرالمقابل، يتيه من 

الصعوبة بمكان من  ، نلفي أنهالعلوم الاجتماعية والإنسانيةللأمر من زاوية 

، أفضل الحججبالاعتماد على قوة الاقناع مشتركة حول  مقاربةالوصول الى 

غير مسيطر نحو المزيد من ونندفع بشكل محموم سباق حيث نغرق في 

عوامل ين يقوم فيها النجاح على أشورات والمحاضرات ومشاريع البحث المن

 .14قوة الحجاجأخرى بعيدة كل البعد على مبدأ 

لا ينبغي اختزال العملية  ،العالم السياس يوالأمر ذاته يصدق على 

 ,هو التواصل، لأن الممارسة السياسية عملية معقد واحد الديموقراطية في بعد

 "، وكل من حدى حذوههابرماسـ"فبالنسبة للا تنفصل عن البعد الزماني، 

يمكن أن لا ، وتطويرها عن ديموقراطية تداوليةمفاهيم جديدة  صياغةبغرض 
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قوة السياسة في الحداثة مشروعة الا إذا نتجت عن عملية ديموقراطية تكون 

التنقيح والكثير من مساحات كبيرة تتطلب  ،طبقات عديدة متشكلة من

بل  ،ل الجماعات الاجتماعية، بحيث لا يتوقف ذلك عند نطاق كوالغربلة

صياغة لالفرصة  لديهن تكون ؛ فكل فرد ينبغي أالمستوى الفردييتعداها الى 

 عن أن سيرورة الممطالب وحجج
ً
تدريجية للحجج تصفية تتطلب داولة . فضلا

ن تصير أالى  قمة الهرم الاجتماعي والسياس ي، نحوبها السياسية والصعود 

  .ن تتحول الى قانون يلزم الجميعأقادرة على 

 إحتى و ليها "هارتموت روزا"، والنتيجة التي يصل إ
 
 موقف نَّ ب  ت  ن لم ن

هو  ،ميز الديمقراطية كعملية زمانية تستغرق وقتا، فما يُ حرفيا "هابرماس"

معرفة تطلب يتشكيل الإرادة واتخاذ القرار الديمقراطي )المداولات(  كون 

صياغة البرامج والحجج وتنظيمها، ثم ليها والتعرف إلمجموعات المعنية با

 وأخيرا البحث المشترك عن أحسن الحجج .وتشكيل الإرادة الجماعية المشتركة

ة  وإ وأكثرها قو 
ً
التي ة المتأخرة الحداثة في . في الواقع، تأخذ هذه العمليقناعا

ميز هذا كيف ذلك؟ ما يُ  .الكثير من الوقت، التعددية ما بعد  تتميزة بنزعتها

، بالعملية الديموقراطية المعنيةت من الناس والمجموعا زيدالمالعصر هو وجود 

 ن تؤخذ في الحسبان.أوالحاجات المتنوعة التي ينبغي والمزيد من وجهات النظر 

خذ فيها تَّ التي يُ  ةطيظروف الوسالعن ، زيادة بالإضافة الى ذلك، تصير النتائج

وفي المقابل، وهنا معقدة أكثر فأكثر. الديمقراطي السياس ي، تصير نتائج القرار 

داخل المصادر الزمانية المتاحة للسياسيين باستمرار  تتقلص مكمن المفارقة،

يجب اتخاذ المزيد من القرارات بسبب السرعة  .سيرورة التسارع الاجتماعي

يات الاقتصادية والحياة الثقافية المتنامية للتجديد التكنولوجي الخاص بالعمل

 دن القرارات تتخذ أفي فترة زمنية قصيرة، بمعنى 
ً
رتفع يوفقا لإيقاع  ائما

الخاص بتشكيل الإرادة  الزماني الأفقبحيث يسير كل من  ،باستمرار
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الفضاءات التكنولوجية والعلمية والاقتصادية و  ،الديموقراطية التداولية

  والثقافية في اتجاهات مصطرعة.

داخل : لم تعد قوة الحجة من كل هذا نخلص إليهاالنتيجة التي إن 

بها، بل  كاعتمادها والتمسالسياسات التي ينبغي هي التي تقرر  تأخرةالحداثة الم

 شاعر العميقةالمو سلطة المستائين روزا" : من "على حد قول "هارتموت 

أكثر سرعة من  اليوم ةالصور  لا نماري في أن. 15"والاستعارات والصور الموحية

نها أ، على الرغم من ن لديها تأثيرات فوريةإالحجج، ، ومن ثم أسرع من الكلمة

الحجة الجيدة في  وعليه تضعف. غير واع   -ن صح القول إ–شكل من التعبير 

ن يلج أليست مجرد صدفة لذلك؛ مواجهة الموجة الديناميكية لتشكيل الرأي. 

سيلفيو و "ألد شوازنيغر" و"نيكولا ساركوزي" رنو أنجوم الاعلام مثل "

 بدى لنا أن ثمة وإذا  ،لى السلطةإبرلسكوني" 
ً
 سيهيمن على  منعطفا

ً
جماليا

"المرح"  البعدفضل نما يتم بإالنجاح في الانتخابات  الفضاء السياس ي، فلأن

معقدة. وبرامج وحجج  عميقةلا بفضل تصورات  ،السياسيين والأحزاب لدى

تقلبة وديناميكية بشكل كبير: والحصول لقد أصبحت الانتماءات الانتخابية مُ 

" manipulant" "spinning"التلاعب" " عبرمن الأصوات يتم على الأغلبية 

  .16بالحوادث لا التعبير عن الحجج

ويذهب "هارتموت روزا" في تحليله للعلاقة بين التسارع وظروف 

 للتسارع ذاتها قابلة هي الأخرى  ن الديموقراطيةالتواصل الى أبعد من ذلك، إ

عبر يتم  والحواسيب أ الذي يستخدمبفضل سبر الآراء الالكتروني )الفوري( 

ل الآراء والأغلبيات السياسية يشكت، لقد أضحى بالإمكان الإذاعة والتلفزيون 

التي يمكن المداولة  عملية ، في المقابل،عكسين سبر الآراء لا أبيد  .خلال ثوان  

  خلاف ذلك. على وتنقح ويتم اختبارهاوتناقش خلالها الحجج ن تصاغ أ
ً
، تماما

بشكل كلي ضد سلطة الحجة  وهي حصينة نها تعكس ردات فعل عميقةإ
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 بالمقارنة مع ئًابطأكثر الحجج ، ومن ثم الكلمات وبالمحصلة أصبحتفضل. الأ 

الممكن بلوغ النماذج الرأسمالية  لذلك لم يعد منسرعة عالم الحداثة المتأخرة. 

 التوزيع ب المتعلقة
ُ
الصعوبة بمكان تقييم وإذا كان من  ؛العدالة هاب طالبالتي ت

نشاؤها إن هذه النماذج قد تم إبعض نماذج التوزيع، ف ،أو ضد الحجج لصالح

  اقتصادية.-من طرف تدفق التيارات السوسيو  كبيرة وإعادة بنائها بسرعة

من خلال مساءلته لعلاقة -ليها "هارتموت روزا" والنتيجة التي انتهى إ

القلق الجوهري مع "هابرماس" يتقاسم كان  لئن -التسارع وظروف التواصل

، للنظرية النقديةمركزية ظروف التواصل نقطة انطلاق اعتبار بخصوص 

حرى، لأ ، فالزمان، وباللبنى الزمانية لهذه الظروفيعطي أهمية فلابد أن 

ل داخل صرقما أساسيا ضمن التحليل النقدي لظروف التوا ىالتسارع أضح

الجيدة القائمة على  لقوة الحجةالمجتمعات الحداثية المتأخرة، ومهما كانت 

مبدا المناقشة والديمقراطية التداولية من دور في القرارات السياسية فلا تنفك 

 .عن نقد ظروف الزمن والتسارع التي تحيط بها 

 الاجاماعي الاعتراف ونقد ظروف التسارع .2

 ،يستتبع "هارتموت روزا" نقده للعلاقة بين التسارع وظروف التفاعل

ن نشير أالمهم  بمساءلة مفهوم الاعتراف كما رسم معالمه "أكسيل هونيث"، ومن

رسم لمجتمع عادل )وعقلاني( بوضوح  "هابرماس"نه بينما يتضمن تصور بداية أ

لتي اظرة ن النَّ إ، فالمتنامية داخل المجتمعات الحداثيةللسرعة حدود نقدية 

على  الممأسسةعات جتمفي تحليله لظروف الم- ث"كسيل هونيأ"دافع عنها 

ن أ . رأينازمانيا بالكيفية نفسها مقيدةليست  -الاعتراف المتبادل نموذج

لتشكيل الإرادة واتخاذ الوقت وهو في حاجة الى فترة زمنية  يستغرق التواصل 

يمكن  فهو على خلاف ذلك، على نحو لا ،ما الاعترافأ القرار الديموقراطي،

ولئن التسارع الاجتماعي.  أثارالاستمرار في تجاهل لنظرية النقدية عن الاعتراف ل
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عاجزين يظلون  فهم في التغافل عن دوره،ومناصريه   ث"هونيأمعن "أكسيل 

عن رؤية الطرق التي تتغير بها شروط الاعتراف الاجتماعي داخل المجتمع 

  ثار ثانوية.وما ينتج عن هذا التغيير من آ المعاصر

كمعيار أخلاقي مهيمن -أصبحت السرعة من المفيد أن نذكرة بداية بأن 

 
ً
 أ -مسبقا

ً
المعايير والبنى الزمانية ، كما لو كانت في المجتمع الحديثطبيعيا  مرا

تم تشكيله اجتماعيا وقابل  ولم تعد تستكنه باعتبارها شيئًا، مسبقامعطاة 

 . 17للتفاوض سياسيا
ُ
لجدارة والاعتراف واللا اتوزيع و في عملية ال ستخدمفهي ت

اعتراف: ينتصر السريعون بينما يبقى البطيؤون في الخلف وهم الخاسرون. 

 و 
ً
  البنيوي  التي بموجبها يخلق اللا اعتراف "هونيت"أكسيل لفرضية  خلافا

ً
 صورا

 والغضب،  من الامتهان
ً
ما  من يعانون من اللا اعتراف في لعب السرعة نادرا

 نهم يعانون من اأيشعرون ب
ً
 للا عدل. فلما كانت المنافسة مرتبطة أساسا

من طرف المنافسة  ولما كانت تعتبر، "النجاح"مفهوم  اكما يحدده بالسرعة

ن ، فإضاء الاقتصاديذاته كآلية مشروعة للتوزيع على الأقل في الف ث"هوني"

هو قوة مركزية محركة للتسارع الاجتماعي. ، في المقابل، منطق المنافسة والنجاح

وبالتالي، أصبح الصراع من أجل الاعتراف في المجتمع الحديث هو أيضا لعبة 

، وهي جتماعي من خلال المنافسة والسرعةالتقدير الا ب نفوز  فنحنسرعة: 

لكي ن نكون سريعين ومرنين أحديث. ينبغي أساسية للاعتراف في المجتمع ال

 الذي نخوضه صراعلذلك لا مراء أن اللاعتراف الاجتماعي، فظ( بااحنحظى )ون

  ودون توقف عجلة التسارع. نبشكل متزاميُحرك جل الاعتراف أمن 

بين النماذج المعاصرة  ولتوضيح موقفه يعقد "هارتموت روزا" مقارنة

بالعصر قبل حداثي. ففي  المرتبطةالمخاوف من اللا اعتراف  وبينعن الاعتراف 

كانت نماذج التوزيع  ،أولوية الملكيةعلى  ةقائمال الطبقية اتجتمعلدن الم

 والمكانةالمواقف والامتيازات و الوضعيات إن والاعتراف محددة مسبقا: 
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 عند والاعتراف التي يفوز بها شخص ما محددة 
ً
، فسواء ولادته لحظةمسبقا

 ملكأكان 
ً
 وقذاو  ا

ً
 او راهب ا

ً
 او جندي ا

ً
،او فقير  ا

ً
 محددةكلهم كان لديهم  ا

ً
 حقوقا

 داخل خريطة التوزيع المنظم  مسبقا
ً
كانة مثل: المبشكل أنطلوجي تقريبا

من  الكثير حرمانهم من اذن كان من الممكنلذلك . واجباتالمتيازات و والا 

المؤسسة الكيفية الى  يرجع أيضاالممتلكات والامتيازات، وهذا الحرمان 

 
ً
 جل الاعتراف أالصراع من  وعليه فإنبها العالم.  التي يعملأنطلوجيا

ً
كان ممكنا

   في العالم الاجتماعي الكبير
ً
 ،ضد البنى الاجتماعية الموجودة باعتباره صراعا

 .18جزءا من الانشغالات اليومية ثم لم يكنومن 

 بصورة  داخل المجتمع الحديث المكانة في العالم لا تتحددخلافا لذلك، 

ريطة التوزيع والاعتراف بفضل المكانة التي حيث تم إعادة رسم خ ،ةمسبق

بل  ،نطولوجيام تعد المكانة معطى مسبقا يتأسس أ، بمعنى لشخص ما يحققها

المرء عليها قد يحصل والامتيازات والاعتراف والثروة التي  هيتتوقف أضحت 

الأقل من حيث على -"المكانات في العالم"  توزيع على إنجازاته، بحيث يخضع

 هذا و تنافس ي. الصراع واحد هو ال معيارالى  -المبدأ
ً
 على العالم ضفِّ ما يُ  تحديدا

 طابع
ً
 ديناميكي ا

ً
سياسية، الدينية و ال تموقعاتوال سرية،الحرف والبنى الأ ف ؛ا

ن الذكور إ، للتجديدبل أضحت تعتبر كبذور ليست موروثة ببساطة عن الآباء، 

، التي يرغبون فيها الخاصةفم ائحرار في البحث عن وظأهم ، وحتى الاناث، 

سرهم الخاصة، وتحديد مكانتهم الدينية والسياسية ...الخ. وبالكيفية أوتأسيس 

الناتجة  تيةاالخريطة المكانة تتواءم مع بعدي يتم توزيع الاعتراف بطريقةنفسها 

عن لعبة المنافسة. وكنتيجة لذلك، تمركزت المخاوف من اللا اعتراف حول 

وظيفية الو على المكانة الفرد  يحصلقد لا  ،المرجوة كانةالمالإخفاق في بلوغ 

كانت  لذلك.  يروم تحقيقها كانو السيارة التي أوالزوجة والأطفال والبيت 
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جل مكانة أما من إصراعات  -في الواقعهي -جل الاعتراف أالصراعات من 

 .المرتبط بالمكانةالمزايا تقدير عادة لإ و أ ،أحسن

 ايقاعها ووتيرتهاكانت عملية التسارع الاجتماعي تغير من  لئن ،نهأبيد 

، بين الأجيال إيقاع تغيير أجيال الى إيقاع تغيير اجتماعي داخل من  نتقاللا اب

الصراع من ، يغير متأخرة"ل من "حداثة كلاسيكية" الى "حداثة اقنتتم الا كما 

محددة  ةمكانخرى . لا يكفي اليوم بلوغ أأيضا مرة هو جل الاعتراف شكله أ

ولا  ،سر الوظائف والأ  حياة الفردخلال ة المنافسة: لا تدوم مسبقا في لعب

 تحريرو رئيس أمديرا  يكون المرءن ألا يكفي ف، و الدينيةأالسياسية  الانتماءات

 و أستاذأ
ً
و أمن أو حارس أعامل نظافة و أ ،على النظام الطبقي الاجتماعيأفي ا

 وكل ما يتبعه ،يوزع الاعتراففي الحقيقة : الاجتماعيفي قاعدة النظام بواب 

، والاستحقاق القدرةو بفضل الأداء  من والامتيازات ...الخلثروة والأ ا مثل:

فالمدير الذي يحصل على نتائج سيئة حسب التقارير الأنشطة الثلاثية، ورئيس 

سن والأستاذ الذي لا ينشر بشكل منتظم في أح ،الذي تتعثر مبيعاته التحرير

  الاستغناء عنهمن يتم أويمكن ، يفقدون أمكنة باستمرار، كلهم المجلات
ً
 عاجلا

 أ
ً
ذا تم توظيف عمال النظافة والبوابين بعقود مؤقتة ويحصلون إ. وحتى م آجلا

جل الاعتراف عن أالصراع من  على مهام بفضل أدائهم. بهذه الطريقة يتزحزح

يعبر عن مكانه، ولم يعد يتركز حول المكانة ولكن حول الأداء، لم يعد الاعتراف 

  -خلافا لذلك-أضحى ولكن  ،حياة نجاح
ً
،يومي عملا

ً
فانتصارات ونجاحات  ا

 دائمنه في خطر إ ،اكميتر  لم يعد الاعترافو ، ليست ذات قيمة اليوممس الأ 

. المشاهد الاجتماعية وتحول يفقد قيمته من طرف التدفق الثابت للحوادث 

، و الفوز بالتقدير الاجتماعيألحفاظ لمهمة  يبلغها الفردالتي  ةالمكان صحيح أن

ن أ  نه التأكد منمكانات أكيدة، ولا يمكليس في وسعه اعتبارها البتة ملكن 

  ةهذه المكان
ً
من الممكن بالنسبة للأفراد يعد  وعليه لم  .19تبقى صالحة غدا
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 المكانة نفسهاعلى  -جل الاعترافأهذا الصراع الديناميكي من  داخل-الحفاظ 

 وكما ، طوال الحياة
ُ
 ع  ت

 
معطيات الدراسات حول الثقافة السياسية والتغيير نا مُ لِّ

بنتمي الأفراد ببساطة الى تيار لم يعد ذ ، إالتقلب السياس ي في تنام   نإالانتخابي، 

  بل صار لديهم ،و مؤيدي الخضرأو اليسار أ حافظينالم
ً
 الخياراتالى تغيير  ميلا

ويمكن ملاحظة مثل هذه الميول  .20ة تبعا لأداء الأحزاب والسياسيينالسياسي

ذ تتنامى بشكل كبير الرغبة في تغيير الانتماء إالمجال الديني،  حتى فيالتوجهات و 

اجتراح مكانة صلبة ودائمة في ض وبغر  الديني بفضل أداء المؤسسات الدينية

متناميا نحو  ميلاوجود  قد لاحظ ث"اكسيل هوني"ذا كان إو مواجهة العالم. 

لقياس في قابليته لاستنقاذ يجد تعبيره –استنفاذ الكينونة في الحداثة المتأخرة 

شكل وهذا يرجع بتجريبيا في المستويات المتنامية للاكتئاب والاحتراق النفس ي، 

يوم، وفي لدنه يمكن بلوغ  كل راف الذي يتجدد صراع من أجل الاعتالالى  كبير

 و مستوى أمكانة 
ً
 .أكثر ضمانا

داخل الصراع من أجل الاعتراف بشكل كبير  يتفاقم  ،وكنتيجة لذلك

. اجتماعي بين الأجيال تغيير، وهو يتزايد تبعا لايقاع ظروف الحداثة المتأخرة

، ى المنافسة "الادائية"إل المنافسة "المكانية"من منطقه، بالانتقال  وعبر تغيير

ويجعلهم  ،21فراد بانعدام أمن دائمتهديد الأ الصراع من أجل الاعتراف يواصل 

ن إ. والفاعليةعدم الجدوى وبتنامي حالة  ،من الصدفة كبير عرضة لقدر

 فرادالأ يخش ى لذلك ، رةالمؤخالمعاناة من عدم الاعتراف هي نتيجة للبقاء في 

ن يولد أبمجرد ؛ فخر في حياتهمآأي ش يء  خشيتهم من كثر منأالمؤخرة البقاء في 

 "متخلف ابنهمن يكون ربما أللخوف من  فريسةالوالدين  يقع الطفل
ً
بكيفية أم "  ا

 .أخرى 

، بينما يكون الصراع من أجل الاعتراف قوة محركة ثابتة خلاصة القول 

 التنافس ي فهو يغير شكله بشكل كبيرللتسارع الاجتماعي ذاته داخل المجتمع 
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 ل
ً
لم ما منطق الصراع لذلك لا يسعنا فهم  تنامي سرعة التغيير الاجتماعي.تبعا

 لظروفيتم الاهتمام بهذا البعد الزماني. وبالتالي تبقى النظرية النقدية 

، وهي بالنظرية النقدية عن التسارع الاجتماعي أصيلةالاعتراف مرتبطة بكيفية 

 من هذه الأخيرة.  جزء جوهري 

 
 
 : الخاتمة. خامسا

النظرية النقدية المعاصرة، ولئن من أهم ممثلي "هاتموت روزا" يعد 

عتبر من المنظرين المجددين الذين أسهموا في رسم أسس نظرية نقدية أ

معاصرة فلا يزال وفيا للتقاليد التي رسمها آباء النقد الاجتماعي من الأجيال 

، والتي غالبا ما يصفها صياغة نظرية نقدية جديدةفمشروعه الذي يروم  الأولى.

في قلب  "التسارعفي مواضع مختلفة من مؤلفاته بـ"المعاصرة"، تضع مفهوم "

وبذلك يكون قد . ةالمتأخر  ةالحداثي اتالمجتمعفي الاجتماعي النقدي التحليل 

الاجتماعي  ظروف التفاعلالاجتماعي في تشكيل رع  الفارقة للتساالأهمية أدرك 

إن كل فهم حقيقي للحداثة و الاعتراف. أمر بالتواصل وفهمها، سواء تعلق الأ 

تغييرات البنى والنماذج الزمنية  يمر ضرورة عبر توصيفوسيرورات التحديث 

 عبر أجيالها المختلفة.النظرية النقدية  وهو الأمر الذي أغفلته داخل المجتمع. 

ت روزا" داخل و ن المكانة التي يمنحها له "هارتمتغرف أهمية التسارع م

التحليل النقدي، وتتجلى تحديدا في قدرته على تغيير علاقتنا بالعالم، 

لم الجمادات أو الآخرين والمجتمع، وعلاقتنا بالمكان والزمان، وبالطبيعة وعاوب

 اخل المجتمع الحداثي، والرهاني الحقيقي الذي ترفعه الذات دالعالم الموضوعي

والشاهد على ذلك، لم يعد  .نيالزمالى تحديات المتأخر يتعدى تقييدات المكاني إ

، فضلا عن أن الهوية التقارب المكانييتوقف التقارب الاجتماعي والعاطفي على 

الذاتية لم تعد خصيصة مميزة للفرد تتغير باستمرار حسب تغير ظروف 
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فيها، لقد أصبحت الهوية في التفاعل الاجتماعي والمكانة التي يجد المرء نفسه 

  الحداثة المتأخرة هوية سائلة تتغير دون توقف.

هدناها عنا التي وتصوراتنا مفاهيملى تغيير إالتسارع الاجتماعي يؤدي 

 عنها تصورات مستحدثة والمكان، عن الزمان
ً
وأشكال جديدة من  وينتج بدلا

بحيث يغير مكانة الفاعلين مستجدة من الذاتية، ونماذج التفاعل الاجتماعي، 

نشوء اتهم، الأمر الذي يؤدي الى وتوجيهوأساليب حركتهم العالم الاجتماعيين في 

 .وأشكال متعددة للاغتراب أمراض اجتماعية

على  ةن النظرية النقديمعاصرة الم ته"هارتموت روز" نسخأسس 

ينبغي أن نقدية للممارسات الاجتماعية فكل دراسة ،"الحياة الجيدة"مفهوم

 يمكن فلا  .عنهالتي يتبناها الفاعلون الاجتماعيون اتصورات تنبني عليها وعلى ال

فكرة ذا لم تكن لدى الفاعلين الاجتماعيين إرساء عناصر النظرية النقدية إ

اعية المحيطة الاجتمالظروف وينبغي أن تكون يشكل حياة جيدة،  عمانقدية 

 للنقد الاجتماعي. بهم 
ً
ا جوهريا

ً
الحرية لا ينبغي تبرير مفاهيم لذلك هدف

بالاعتماد على أسس معيارية الحياة التي نريدها،  ية التي تقرر صورةوالاستقلال

مع رغباتهم وطموحاتهم توافق ، بل بالاعتماد على ظروف حياتهم التي تكونية

 وقدراتهم.

لا ينفصل النقد الاجتماعي لظروف التواصل عن المحددات الزمنية 

التسارع، لذلك يضع "هارتموت روزا" مشروع "هابرماس" عن الفعل وظاهرة 

نيت عليها نظريته وهي هم قاعدة بُ ي على محك النقد، وانتهى الى أن أالتواصل

بالتسارع كظاهرة ومن ثم البعد الزماني، قوة الحجة الجيدة ذات صلة ب

 في. كل حجة إنما تستغرق داخل الظروف الاجتماعية صلةمتأشمولانية 

ى لقد غد وهي مشروطة به. قتاو تنقيحها والترجيح الجماعي بينها تها و صياغ

المجتمعات  خلالالتحليل النقدي لظروف التواصل ضروريا في التسارع 
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المناقشة  أوة الحجة الجيدة القائمة على مبدالحداثية المتأخرة، ومهما كانت لق

لا تنفك عن نقد والديمقراطية التداولية من دور في القرارات السياسية ف

 .ظروف الزمن والتسارع التي تحيط بها

كما لا ينفصل النقد الاجتماعي لظروف الاعتراف عن التسارع. 

الصراع من أجل الاعتراف في المجتمع الحديث هو أيضا لعبة سرعة: فنحن ف

نفوز بالتقدير الاجتماعي من خلال المنافسة والسرعة، وهي أساسية للاعتراف 

بالاعتراف الاجتماعي، نحظى  كيماأن نكون سريعين لابد في المجتمع الحديث. 

قف عجلة ودون تو  مستمرالصراع من أجل الاعتراف بشكل  يحرك لذلك

 التسارع.
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